
لمـــاذا تخـتــــار العلاقـــات
عــشــوائـيـــا وتعـتقــد ان
كــل مـــــــــــــا يــلـــــمــع مـــــن
الـــذهـب؟ حـــدق جـيـــداً
وتــــأمل الــــواقع فـتــــرى
انـــك تـغـــــــــــــرد خـــــــــــــارج
ــــــة ســــــربــك. العـقلانــي
الــتــي تــتــمــيــــــز بهـــــا لا
تـــظهـــــر واضحــــة هــــذه
الايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام.  
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ــــر المغــــالاة في انـت كـثـي
تصرفاتك ولا سيما في
تعـاطـيك مع الـزملاء.
لا يمكــنك الاسـتـمـــرار
بـــدونهـم لـــذا تفهـم كل
مـا يـدور وعـالج الامـر.
تـضـطــر لالغــاء مــوعــد
مـــهـــــــــم مـــع احـــــــــــــــــــــــــد
المــســؤولـين وقـــد يكــون
في ذلـك مـنـفعــــة لـك.  
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هــــــذا الـــــشـهــــــر هــــــو
أفــضـل الأشهــــر لـك،
حـــيـــث ســـيـــتـحــــــســـن
مــستــوى مـسـتقـبلك
ــــــث ــــــي و حــــــي المــهــــــن
حـيـــاتـك العـــاطفـيـــة
ـــــــأفــــضـل ســـتــكـــــــون ب
حالاتها بينك و بين
الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــريــــــك.  
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قـد تجــد نفــسك تعــاني
بـعــــــض الـــــــــشــــيء مــــن
الــوضع الحــالـي ولكـنك
لـن تلبـث أن تنفـض عن
نفـسك هـذا العنـاء بعـد
أن يـتخــذ القــدر وضعــاً
يتلاءم مع متطـلباتك .
، تصـرف بذكـاء ولا تقع
تحت الانفعال والغضب
لأن هذا مـسييءٌ لك .  
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ــــــــــــــوضــعـــك انـــــتـــــبــه ل
العـــاطفـي لأنه يـبـــدو
مــــــربـكــــــاً و كعــــــادتـك
تبــدو ضــائعــاً و ليـس
هـنـــــاك مـــــا يـــسـتـحق
القلق.  عاطفياً انتبه
ـــــــار شـــــــريــك في اخـــتـــي
ــــــاً المـــــســـتـقـــبـل تـفــــــادي
ـــــــوقـــــــوع في عـلاقـــــــة لـل
ـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.   أل
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مبلغ من المال يصل
الـــيــك عـــن طــــــــريـق
مـيـــــراث او جـــــائـــــزة.
، انظـر الـى عـاطفيــاً
ــــــــســــتـقــــبـل بـعــــين الم
الامــل والـــــتــفـــــــــــــاؤل
تجـــــــــــــــاه الحــــــبــــــيــــــب
خــــــــاصــــــــة بـعــــــــد ان
ــــــــيــــــــــــــــــــــــاتـــه أوضـــح ن
تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــك.
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الحمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

الجوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20تموز

الاسد
21تموز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

الميزان
21ايلول  20ت الاول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك الاول

الجدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

الحوت
21شباط  20اذار

1- طبيب عربي/والدة )م(. 
2- مضيق عربي. 
3- شريف/اكمال.

4- لـلـــتـعــــــــريـف/جــــــس/قــــــــائــــــــد
القافلة.

5- اسم علم مؤنث.
6- ضمير المتكلمين/عكس حلو.

افقي
عمودي

1- طبيب عربي.
2- محــــافــظــــة عــــراقـيـــــة/شهــــر

ميلادي.
3- رســـول/مـــؤذن الـــرســـول)ص(

)م(. 
4- علم مذكر/للنداء)م(.

5- ثلـثــا لـيل/مــادة قـــاتلــة/ آلــة
ايقاع×.

6- نشأ/مثمن)م(.
7- قتل النفس/حلم .

8- هلاك/فاكهة لذيذة.
9- مدمر/حدود)م( .

10- علم مؤنث/جواب)م(.

ستـكون هـذه الفـترة
شــعــــــبــــــيــــــــــــــا جــــــــــــــدا
وســـتقــيـــم العـــــديـــــد
مـــــــن الـــعـــلاقـــــــــــــــــــــات
النـاجحـة، امـا علـى
مـسـتــوى الحـب فــان
ســــرعــــة ردات فـعلـك
ــــــــــا ســــتــكــــــــــون ســــبــــب
لــلــعـــــــــــــــديـــــــــــــــد مــــــن

المشكلات.  
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مـهـــــنـــــيــــــــــــا، حــــــــــــاول
التــركيـز علــى المهمـة
ــــــــــــــة الــــــيـــك المــــــــــــــوكــل
فـــــالمـكـــــافـــــأة قــيــمـــــة.
عــــــاطفــيـــــا، غــيـــــرتـك
ســــــــــــوف تـعــــــــــــرضـــك
ــــــدة لـعــــــواطـف شــــــدي
كـالعـادة لـكنهـا سـوف
تـنــتهـي بمــصـــالحـــات
ـــــــتـــهـــــــبـــــــــــــــــــــة.     مـــل
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تشـعر أنك قـادر على
السيطرة ومن الآن و
صـــــاعـــــداً ســتحــظـــــى
بفرص كثيرة تمكنك
مـن الاستفـادة مـاديـاً
حـيث سـتغيـر مجـرى
حـيـــاتك الخـــاصـــة أو
ـــــــر ـــــــة ، تــــــســـي المـهـــنـــي
الأمـــــــور كـــمـــــــا كـــــــان
مـــــــتــــــــــــــــــــوقـــعــــــــــــــــــــاً . 
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ة لــفـــــتـــــــــــــر ا هـــــــــــــذه 
ــــــب، لــقــل ا يــهــــــتــف 
الجــــواب. يـــســمع  و
لكثير ا دفعت  لقد 
وآن رصــيـــــدك  مــن 
لــتـحــــصــيـل. ا ن  وا ا
ـــــــــــــى عـل فــــــظ  حـــــــــــــا
ليـة في عملك ثـا لم ا
فــن تـــتقــن  نــت  فــــــا
  . ــــــــــــــــــرة ب ــــــثــــــــــــــــــا لم ا
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قــد تتلقـى عـروضـاً غيـر
منـتظــرة في البلاد أو في
الخـــارج ، عــــاطفـيـــاً قـــد
تلــتقـي بــــشخــص مــــا و
تــبــــــدأ بـعلاقــــــة ممــيــــــزة
حـــيـــث تـــــــســـتـقــــــــــر مـــن
خـلالـهــــــــــــا ، أحــــــــــــدهـــــم
سيطلب نصيحة منك ،
فقــــدمهــــا بــــدون تــــردد ،
اســتـقـــــــرار في الأوضـــــــاع
ـالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــة.   ـ

ــــــــواقـف ــــــــوضـــيـح الم ت
خـيــر مـن الغـمــوض،
والمواجهـة افضل من
المــــواربــــة والـتـــسـتــــر،
ـــــــــشــــــــــــاكـل لا تحـل الم
بالهروب الى الامام.
ــــــا، دع الغــيــــــر مهــنــي
يـــســـــاعـــــدك لانـك لا
ـــــــــــداً.   تـخــــــــســـــــــــر اب
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الحــلاقــة في
البــيوت 

بـعـــــــــــد مـقـــتـل عـــــــــــدد مـــن
الحـلاقــــين عـلــــــــــــى ايــــــــــــدي
الإرهــــــــابــيــين، في الــــــشـعــب
ـــــاقــي المــنــــــاطق والـــــدورة وب
الأخــرى، أقفل العــديــد من
الحـلاقين دكــاكـينـهم، آمـلين
ان يتحـسن الـوضـع الأمني،
ــــأنفـــسهــم في مهـن وزجـــوا ب
ـــبـــيـع عـلــــــــــى اخــــــــــرى كــــــــــال
الارصفـــة، أو الاشــتغـــال في
اعـمــال الـبـنــاء، أو مــشــاركــة
بـعـــض صـغــــــار الــتـجــــــار في

تجارتهم.
ولـكن قــسمــاً آخــرمنـهم، أي
الحلاقـين ، جــاء بــأغــراض
الحـلاقــــــة، واشــتــــــرى مــــــرآة
كــبــيـــــرة، ونـقل عــمـله إلـــــى
ـــــى الــبــيــت. وظـل يعــمـل عل
هــــــــواه ، يــــــــأخــــــــذ الخــيــــط
ويسـتعمـل الملقط، و)يـزين(

زبائنه )حفر(.
أمــا كـيف يــوصل الـيهـم انه
فــتح صـــــالـــــونه في الــبــيــت،
فـــــيـــــتـــــم ذلـــك مـــــن خــلال
تـــــــســــــــــريـــب الخـــبــــــــــر بـــين
الاصـدقـاء، تصـوروا تحـولت
الحـلاقـــــــة إلـــــــى الــبــيـــــــوت،
واقصـد الحلاقـة الـرجـاليـة.
ــــأن وهــنــــالـك مــن يقــــول: ب
الحلاقــــة الــنـــســــائــيــــة هــي
الأخـرى انتقلت إلى البيوت
وسعـيـــد ذلك الـبـيـت الــذي
تـــــــدخـلـه الـعـــــــرائـــــس يـــــــوم
الخــمــيـــــس، وهــن بــكـــــــامـل

اناقتهن.
أحــــد ازواج الحلاقــــات، وقع
ــــائــن اســيــــر حــب احــــدى زب
زوجـته، وبــدأت المــشــاجــرات
بينه وبين زوجته، واضطرت
إلــى منـع تلك الــزبــونــة من
مـراجعـة صالـونهـا / بيتـها.
وعنــدمــا عـلم الــزوج بــذلك
اشتــرط عليهـا امـا ان تعـود
تلك الزبونـة، أو يمنعها من
ممـارسة المهنـة داخل البيت،
ونـــســي ان الــبــيــت مـــسـجل
باسم زوجته، وثمنه ملايين
الــدنــانيــر، وعنــدمــا هــددته
الـزوجـة بـذلـك، خفت حـدة
المــشــاكل بـيـنهـمــا، ولكـن مــا
زال الجو مـشحونـاً ومتـوتراً
وبحـــاجـــة إلـــى مـن يــشـعل
عـــود ثقـــاب ، لكـي تــســتعــر

النار من جديد.
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الكلــــــــــمات المتقـــــاطعـــة

العدد )424( الاثنين)28(حزيران 2005
NO (424) Tus. (28) June

محمد درويش علي

7- حـيـــــوان ضخــم/شقــيق/بـيـت
)م(.

8- اوتوماتيكي/مغمور.
9- مـصـيف عــراقـي/نـبــات طـيـب

الرائحة.
10- الاسم الاول لـشـاعـر عــربي/
ــــــــــــــــــيــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــفــــــــــــــــــن. ـدل ـ ـ

حل العدد السابق

ءة
ضا

إ

لــم تــكــن ســيـــــــارات الـ)جــي. أم. ســي(
مــوجــودة في شــوارعـنــا  قــديمــا ومـنــذ
مــطـلع الـتـــسعـيـنـيـــات صـــار الـــسفـــر
بــالجـمــسـي أمــرا مــألــوفـــا للأثــريــاء
والمـتــرفـين بعــد أن أخــذت تعــمل علــى
الطـرق الخـارجيـة وبـالـذات بين بغـداد
والبـصــرة لـيتــوسع عـملهــا فـيمــا بعــد
حتـى أصبـحت واسطـة النقـل المفضلـة
حـتى عـلى )الـتاكـسي( بـين المحافـظات

وبخاصة الجنوبية وببغداد.
واسـطة الـنقل هذه الـتي ظلمهـا القدر
ــــة وتـــســيــــر في لــتحــط في بـلاد الغــــرب
شــوارعهـا وطــرقهـا المـتكـســرة أصبـحت
الـيـــوم علــى غـيــر مــا كــانـت علـيـه فلا
قيمـة لهـا أولا من النـاحيـة الماديـة ولم
يكـن هـنــاك مـن يفـضل الــركــوب بهــا ،
حــالهــا حــال  )الــريم( الـتـي أصـبحـت
تــسـتخــدم لـنقل المحــاصـيل الــزراعـيــة
بـين بغــداد والمحــافـظــات بعــد المــوجــات
الهــائلــة من الــسيـارات الحــديثـة الـتي
دخـلت العراق مـؤخرا وبعـد أن تهالـكتا
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المدرسة العراقية في صياغة
الذهب

بلــــدنـــــا العــــراق هـــــو مهــــد الحــضــــارة
والـعـلـــــــوم والـفــنـــــــون والابـــــــداع عـــــــرف
الـــــذهــب مــنـــــذ اقــــــدم العـــصـــــور وقـــــد
تـخصص بعض ابـنائه في فن صـياغته
فعملـوا منه تيجـان الملوك ورصـعوا به
كـــراسـي العـــروش وصـــاغـــوا مـنه زيـنـــة
النساء كـالقلائد والاساور والخلاخيل
والاقـراط وسواهـا من الحلي المعـروفة
في ذلـك الــــزمــــان وبــــرعــــوا في تحـــــويل
الــسبــائك الـذهـبيـة إلــى اشكـال فـنيـة
مـتعـــددة الاغـــراض تـتـمـيـــز بـــالـــروعـــة
والجـمــال والادهــاش وصــاغــة الــذهـب
الـعـــــــراقـــيـــــــون تـفـــــــردوا بـــــــاسـلـــــــوبـهـــم
الرافـديني الفـني الذي يجـسد اصـالة
تــراثـهم الحـضــاري المــاجــد ويـعبـــر عن
قيم الخيـر والحب والحريـة في فكرهم
الانـسـانـي المتجــدد. عن هـذا المـوضـوع
حدثـنا الصـائغ والشـاعر الاستـاذ رضا

الخفاجي قائلا:
يعــد العـــراق من الـبلــدان المعــروفــة في
صـنـــاعـــة المــصـــوغـــات الـــذهـبـيــــة فقـــد
تـركـزت هـذه الحـرفـة الفـنيـة في بغـداد
وكـــربلاء والمـــوصل والــنجف والـبـصـــرة
الا ان لـكل مـن هـــذه المـــدن ممـيـــزاتهـــا
الفـنيــة المـسـتمـــدة من خـصـــوصيــاتهــا
المحلـيــة فــالمــدرســـة العــراقـيـــة الفـنـيــة
لصياغة الذهب هي من اشهر المدارس
العــــــالمــيـــــــة انهــــــا تـــضــــــاهــي المــــــدرســــــة
الإيـطــالـيـــة والهـنــديــة وهـــذه حقـيقــة
معـــــروفـــــة لـــــدى المــتخــصــصــين الا ان
الــثقـل العــــالمـي حــــالـيـــــا لهـــــذه المهـنــــة
مـتــــركـــــز في دول الخلـيـج العــــربـي وفي
لـبـنـــان نــظـــرا لـتـــوفـــر رؤوس الامـــوال
الكـبيــرة والـتقـنيــات الحــديثــة وحــالــة
الاستقـرار الـسيـاسي والاقـتصـادي كل
ذلـك مـكــنهــــا مـن انـــشــــاء ورشــــة عــمل
ضـخمـة تـضـم مئـات الـعمـال الـفنـيين
ومـن مخـتلف الجـنــسـيــات وبــالاخـص

بـــــذلـك الـــــذهــب غــيـــــر الـــنقــي الـــــذي
يحتـوي علـى نـسبـة قـليلــة من معـدن
الــنحـــاس المــضـــافــــة وعلــيه فـــالـــذهـب
الخـــالــص الــنقـي يــســـاوي )24 حـبـــة(
لـلمـثقــال الــواحــد وهــذا في الــسبــائك
فقـط فعيـار )21 حبـة( مكـون من )18
نقـي( + )3 نحــاس( وعـيــار )18 حـبــة(
مـكـــــــون مـــن )15نـقـــي( + )3 نـحـــــــاس(
وسبب اضـافة نـسبة قلـيلة من الـفضة
أو النحـاس هو ليـكتسب الـذهب صفة
المتــانــة والـتمــاسك. وســـألنــا الـصــائغ
الخـفــــــــاجـــي عـــن مـعـــنــــــــى )الــــــــذهـــب
الخشـالة(؟ فاجـاب: كل ذهب يستعمل
نـسميه )خـشالـة( سواء كـان نظيـفاً أم
مــتـكــــســــــراً. والفـــــرق بــين الخــــشـــــالـــــة
والمـصاغ حـديثـا هو في اجـور الصيـاغة
فـــــالـــــذهــب الجـــــديـــــد تــتـــــراوح اجـــــور
صـيــــاغــته بـين خـمـــســــة الاف وســبعــــة
الاف لـلحـبــــة الــــواحــــدة امــــا الــــذهـب
المستعمل فـنسقط منه اجـور صياغته
ونـاخــذ مبلغـا يتـراوح بين )2-3( آلاف
عـن الحـبــــة والحـبــــة تـــســــاوي غــــرامــــا
والمــثقــــال يـــســــاوي خـمـــس حـبــــات أي
خـمــســـة غـــرامـــات. وســـالـنـــا الــصــــائغ
الخفـــــاجــي عــن مــيـــــزات المـــصـــــوغـــــات
الـذهـبيــة الكــربلائيـة فـاجــاب: تتـميـز
بــــالجــــودة والمـتــــانــــة والــــدقـــــة وبعــض
تـصـــامـيـمهـــا الفـنـيـــة مــسـتـــوحـــاة مـن
الـطقوس الـدينيـة والبيـئة الـكربلائـية
كـــــالخـــطـــــوط والــنقــــــوش الإسلامــيـــــة
والمصـاحـف والقبــاب والمنـائـر ومـا إلـى

ذلك.

هــــــذه المــــــؤســــســــــات  في جــمـــيع المــــــدن
تــــــسهــيـلا لعـــملــيـــــــة )وســم الـــــــذهــب(

وضمانا للسلامة.
مصادر تمويل الصاغة بالذهب

من اين يحصل الصاغة على الكميات
الـتــي يحـتــــاجـــــونهــــا مـن الـــسـبــــائـك
لــصـيـــــاغــتهـــــا في ورشهــم الفـنـيـــــة ثـم

طرحها للبيع في معرض الذهب؟
بهــذا الــســؤال تـــوجهـنــا إلــى الـصـــائغ

احسان كاظم .. فاجاب:-
في الـســابق وتحـديـداً في الـسـبعيـنيـات
وبــــدايــــة الـثـمــــانـيـنـيــــات كــــان الـبـنـك
المـــركــــزي العـــراقـي يـــزودنـــا بــسـبــــائك
الـــذهـب علـــى شـكل حـصــص شهـــريـــة
تتــراوح بين 3-5 كغـم ذهب وربمــا أكثـر
من ذلك وحين انقـطع البنك المـركزي
عن تـزويـدنـا بـالحـصص المقـررة لجـأنـا
إلــى مـصــادر الـتجــارة الحــرة فــاخــذنــا
نــشـتــري الــسـبـــائك مـن تجــار الــذهـب
الخـليجـيين واللـبنـانـيين والـسعــوديين

والاردنيين.
عن الذهب التيزاب

يقـــــال هـــــذا الـــــذهــب )تــيـــــزاب( وهـــــذا
)مـخـلــــــــوط( فـــمــــــــا مـعـــنــــــــى هــــــــذيـــن
الاصــطلاحـين الـــشعـبـيـين الخـــاصـين

بالمصوغات الذهبية؟
اجاب الصـائغ الشـاعر رضـا الخفاجي
قائلا: عنـدما نقـول : هذا ذهـب تيزاب
فنعنـي بذلـك الذهـب الخالـص النقي
الخــالـي مـن أي معــدن اخــر وعـنــدمــا
نقـــــول هـــــذا ذهــب مـخلـــــوط فـــنعــنــي

اغلبـنا إلـى التعـامل في البيع والـشراء
بـالمصوغـات الذهـبية الخلـيجية كـونها
تـتوفـر علـى )وسم( حقـيقي غيـر مزور
مطــابق للنـسبــة المتعــارف عليهـا عنـد
عـــــامـــــة الـــصـــــاغــــــة. لهـــــذا نــــــأمل مــن
المـؤسـسـة ان تـفتح ابـوابهـا مـرة اخـرى
وتعـود إلـى ممـارسـة عـملهــا.. أو يصـار
إلى وضع ضـوابط جديـدة لفتح فروع
لهــذه المــؤسـســة في المحــافـظــة تعـتمــد
آليــات منــاسبــة ومتخـصـصــة لفحـص
الـذهب ومـا دمنـا في هـذا العهـد ننـوي
الــتــــــوجـه نحــــــو نـــظــــــام المــــــؤســــســــــات
الـفيـــدراليــة في عــراق ديمقـــراطي حــر
مـوحـد، فـمن الاجـدى ان تكــون امثـال
هـذه المؤسـسات منـتشرة في المحـافظات
كـــافـــة بـــدلاً مـن احــتكـــارهـــا في بغـــداد
عـلـــمــــــــا انـــنــــــــا الان نـفـــتـقــــــــد الامــــــــان
والاسـتقـرار ونـعيـش اوضـاعــا متـرديـة
للغـاية فـلا يمكن في ظل غيـاب الامان
نـقل كـمـيــــات كـبـيــــرة مـن الــــذهـب مـن
المحـافـظـات إلــى العــاصمــة بغــداد من
اجـل وســمـهـــــــا. فـــــــان كـل دول الجـــــــوار
واغلـب دول العــالم الحــر تتــوفــر علــى

عـــدد من الــورش الفـنيــة المـتخـصـصــة
بــصـيــــاغــــة الــــذهـب وبـيـعه بــــالجــملــــة
والمفــرد ومـن هــذه الــورش ورشــة عـمل
الحــاج شــاكــر الجحــش البــازي وورشــة
الحاج عبـاس عبد الله الاسـدي وورشة
ولـده ميثم سيـسة وورشة الحـاج كاظم
جـواد الـبنــاء الخفــاجي وورشـة الحـاج
سعيـد جـواد الخفــاجي وهـذه الـورشـة
كـــانـت تجهـــز الـصـــاغـــة في محـــافـظـــة
المـثـنــى والــديــوانـيـــة والحلــة بـــاشكــال
المـصــوغــات الــذهـبيــة بــالجـملــة الا ان
الحــرب العــراقـيــة- الايــرانـيــة  سـبـبـت
تعـثـــر الكـثـيــر مـن الـصـنــاعــات ومـنهــا
صيــاغــة الــذهـب حيـث انقـطـع البـنك
المـركزي عن تزويد الـصاغة بالحصص
الشهـريـة من سبـائك الـذهب امـا بعـد
سقـــــوط الــنــظـــــام المــبـــــاد فقـــــد عــمــت
الفوضى حيث اغلقت المؤسسة العامة
للتقيـيس والـسيـطرة الـنوعـية ابـوابها
وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة
بفحص الـذهب ووضع )الـوسـم( عليه
لــــذلك اخــــذ كل صــــائغ يــضع الـــوسـم
على مسـؤوليته ومن دون رقيب فاتجه

من الـهنــد والبـاكــستــان وجنــوب آسيـا
اضـــافـــة إلـــى الـــدول العـــربـيـــة ومـنهـــا

العراق.
صياغة الذهب في كربلاء

تميــزت مـــدينــة كــربلاء بــالعــديـــد من
الحـرف الفـنيـة والـشعـبيــة ومن بـينهـا
صـيـــاغــــة الحلـي الـــذهـبـيــــة فقـــد بـــرع
بعـض الصاغـة الكربـلائيين في النحت
على الـذهب الاصفـر بشكل لافـت الى
النـظــر حتــى اصبـحت كــربلاء بفـضل
تميـزهم الابــداعي واسلــوبهم الخـاص
تمـثل مدرسـة فنيـة في صيـاغة الـذهب
لهــا ملامحهـا المـميـزة وقـيمهـا الفـنيـة
المـسـتمـــدة من تــراث المـــدينــة الـــروحي
ويـــضــيف الـــصــــــائغ رضــــــا الخفـــــاجــي
قــــــائلا: قــبل قـــــرن مــن الـــــزمـــــان كـــــان
الـــصـــــاغـــــة الـكــــــربلائــيـــــون يـــنجـــــزون
اعمــالهـم اليــديــويــة بـصعــوبــة بــالغــة
لعدم وجود الـكهرباء والادوات والآلات
التقنيـة الحديثـة فلم تكن لم في ذلك
الــوقـت ورش ومحــال ثــابـتـــة في مكــان
معـين بل كــانـــوا يحـملــون بـضــاعـتهـم
ويـطوفـون بهـا علـى الحميـر أو البـغال
في قرى المحـافظـة لبيع وشـراء الذهب
بعــــدهــــا تــطــــورت الحـيــــاة فــــاصــبحـت
للصـاغـة محـال خـاصـة بهم يعـرضـون
فـيهــا مـصــوغــاتـهم الــذهـبيــة للــزبــائن
الــذيـن يقـصــدونـهم مـن داخل وخــارج
المديـنة. فقـد شهدت محـافظـة كربلاء
في الــسـبعـيـنـيـــات والـثـمـــانـيـنـيـــات مـن
القــــــرن المــــــاضــي ازدهــــــار تجــــــارة بـــيع
الـــذهـب حـيـث كـــان )الـبــنك المـــركـــزي
العــــراقـي( يــــزود الــصــــاغــــة بحــصــص
شهـــــريـــــة مــن الــــســبـــــائـك الـــــذهــبــيـــــة
وبمقـاديـر مخـتلفـة بحـسب اسـتيعـاب
ورشـــة كل صـــائغ واهـمـيـتهـــا ونـتـيجـــة
للانـــتعــــــاش الاقــتـــصــــــادي المـلحــــــوظ
وازدهـار تجـارة بـيع الــذهب في مــدينـة
كــــربلاء كــــونهـــا مـن المــــدن الإسلامـيـــة
الـسيـاحيـة المشهـورة فقـد تأسـس فيـها

صياغة الحلي الذهبية من الحرف الشعبية الجميلة التي تتميز بها مدينة كربلاء منذ امد بعيد فقد برع فيها
اشخاص معدودون ممن توارثوا هذه الصنعة عن آبائهم فالنحت على الذهب وتشكيله فنيا ليس بالعمل
اليسير بل هو صعب يشترط فيمن يمارسه ان يكون من ذوي الخبرة العملية الطويلة والمهارة

الفنية العالية فضلا عن اعتماده التركيز والدقة والاتقان في العمل ولابد من ان يتوفر فيه الحس
الفني المرهف والذائقة الجمالية المدركة وينبغي ان يكون على معرفة تامة بكيمياء هذا المعدن

الثمين وللتعرف على شيء من اسرار هذا الفن الجميل كانت لنا هذه الجولة الاستطلاعية في سوق
الذهب.

ألـ)جي. أم. سي ( تــودع ركابها لتـنقل البضـائع
المدى / جبار بجاي  

صياغة الحــلي فن الزينـــة
والجـمال والنحـت على الــذهب

اعداد: محمد راضي

ـــــطـخـــــــــــة ومـلابــــــــسـه المـل
بــالــزيـت فـمــازال

صـــاحــبه يـلقـي
بــنفــــسه تحــت
سـيــــارته الـتـي
يــبــــــدو فــيـهــــــا
خلل مـا. وكـان

الاثـنــان قــد
أكــــــــــــــــدا أن
هذا العمل
ومــــــــــا فـــيـه

مـن مـتــاعـب
ومــــــــــشــقـــــــــــــــة

وأحــــيــــــــــــــانـــــــــــــــا
مـخــــــــاطــــــــر هــــــــو

افـــضل بـكــثــيــــر مــن
مـزاجيـة الـركـاب

الـذين لم تعد
الجـــــمـــــــــــســـــــي

تنتظر ركوبهم فيها بعد
أن ودعــتهـم مـنــــذ عــــدة سـنــــوات.
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الـبلاستـيكيـة لأصحـاب تجـار الـبصـرة
وطــبعـــا هـي ذات مـنــشـــأ ســـوري، فــمع
مرور الأيام فاتحنا البعض بالنقل من
سـوريـا لأنهــا هنـاك رخـيصـة وعلـى مـا
يـبــدو فـيهــا أربــاح جـيــدة فكــان لـنــا أن
ذهـبنــا لاول مــرة مـطـلع العــام المــاضي
وجلــبــنــــا أول صـفقــــة تجــــاريــــة، هــنــــا
يتــدخل جمــال ليقــول : لا أخفـيك أن
أجـور النقل بـالنـسبـة لنـا جيـدة لـكننـا
أصـبحـنــا فـيـمــا بعــد نمــارس عـملـيــة
الـتجــارة هــذه بــأنفــسـنــا فـنــنقل تـلك
الأوعـيـــة الكـبـيــرة الــى تجــار الـبـصــرة
ولكـونهــا خفيفـة الـوزن يمكـن ان نضع
علــى الــسيــارة اكثــر من ثـلاثين وعــاءً.

وماذا عن مدة الرحلة الواحدة ؟ 
الـرحلة أحـيانـاً تطـول أو تقصـر حسب
العـطلات الـتـي لـم تكـن تفــارقـنــا أبــدا
لكـنـنــا تعــودنــا أحـيــانــا  أن نمـضـي في
الطـريق خمـسة أيـام ومرات أسبـوعا أو
عشـرة أيـام المـهم أننـا أصـبحنـا تجـارا )
قــالهــا مــازحــا( وهــو يــشـيــر الــى يــده
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كــثــيــــــرة ومــثــيــــــرة في الــــــوقــت ذاتـه ان
الاثـنـين )الـصــديقـين(  يــشعــران الآن
بـالـسعـادة والـرضـا عـن عمـلهمـا الـذي
يتمثل بنقل البضـائع بدلا من الركاب
لـيــس بـين بغــداد والـبـصــرة وانمــا بـين

دمشق والبصرة.
يقـول كــاظم: بعــد الأربعين مـن العمـر
لم نجد عملا يناسـبنا غير نقل السلع
والبـضــائع، كــانـت البــدايــة بـين بغــداد
والـبصـرة إذ يـستـأجـرنـا بعـض التجـار
لـنقل بـضــائعهـم وأحيـانـا نـنقل بعـض
الــبــضــــائع مــن الــبــصــــرة الــــى بغــــداد
وبـــــــأسـعـــــــار هــي اقـل مــن تـلــك الــتــي
يــستــوفـيهــا أصحــاب سيــارات الحـمل،
الأمــــر الــــذي شـجع الــطــــرفــين نحــن
والتجـار علـى هـذا الـعمل وصــار اغلب
أصحـاب هـذه المـركبـات يمـارسـونه وهـو

مناسب والحمد لله .
لــكــن مــــــــاذا عــن الــنـقـل بــين دمــــــشـق

والبصرة ؟ 
كـــنـــــــــا نـــنـقـل مـــن بـغـــــــــداد الأوعـــيـــــــــة
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الــتــي أضحــت قــــديمــــة مــثل ســيـــــارته
وكــــــــذلــك )الــــــــريم( الــتــي كــــــــانــت في

الثمانينيات سيدة الشارع.
يـتــذكــر جـمــال واحــدة مـن القــصــص
الـتي مــر بهــا يــومــا مــا في المكــان ذاته:
يقــول : بيـنمــا كنـت مع زمـيل آخــر لي
اسـمه سعـيــد عـبــد الــرضــا نعـمل معــا
علـى خط بغداد الـبصرة  وبعـد أن نزل
الركاب في أثناء توقفنا في ذلك المطعم
داهمـتنـا مفــرزة لم نـكن نعـرفهــا تمثل
آيــة جهــة إلا أنـنــا أدركـنــا أنهــا مفــرزة
تـريـدنـا للــواجب )للـسخــرة( لكثـرة مـا
تعـودنـا علـيه مثل هـذه الممـارسـات فمـا
كـان منا إلا أن نـترك سيـارتينـا ونذهب
الــــى صــــوب الــطـــــريق الــثــــانــي حــيــث
مـطعم الـزهــراء لنــراقب المـوقف ومـاذا
يسفـر فبعـد نصـف ساعـة من تـوسلات
الــــركــــاب والــبحــث عــنــــا وبــين الـــســب
والـشتم ومـا قيل بحقنـا من قـبل أفراد
المفــرزة   غــادروا المكــان بعــد أن عـطلــوا
الإطـــارات 0الــتفـــاصــيل في الحـكـــايـــة
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كلاهما )الجمسي والريم(.
كـان المـشهـد قبـالـة مـطعم الـزهـراء ) 4
كم ( شمال الكوت في ظهيرة حزيرانية
فيها الشمـس تلفح الأجساد بحرارتها
اللاهـبــة، يـبــدو، قــائـمــا وحــزيـنــا أمــام
كــاظم فــرج مــسيــر ) 43 ( عــامــا ســائق
الجــمـــــســي الـــــــذي يـحــمـل الأوعــيـــــــة
الـبلاسـتـيكـيــة بعــدد كـبـيــر جــدا علــى
سيـارته التي تعـد مصـدر رزقه الوحـيد
وهو يتـذكر عندما كـان  ينزل ركابها في
مطعـم   ) المحبـة  ( في الجـانـب الثـاني
من الطـريق حيث كـان  ركاب الجـمسي
واغلـب المسـافـريـن بين بغـداد والـبصـرة
يـتخــذون مـن هــذه المـطــاعـم  محـطــة
اسـتــراحـــة لهـم. فــالـيــوم لــم يكــن مع
كـاظم من أصحـابه غير جـمال مطـشر
الـــــذي عـــصف بـه القـــــدر هـــــو الآخـــــر
ليـتخــذ مـن نقـل الحمــولات  بــدلاً من
الــركــاب مـصــدرا لـعيــشه بعــد المــوجــات
الهــائلــة من الــسيـارات الحــديثـة الـتي
صــار يفــضلهــا المــســافــرون علــى تـلك
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كاظم ناصر السعدي


